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سألت نفسي ذات يوم السؤال التالي: ما أهمية 
الكتابة بالنسبة لك؟

فوجدت أن الإجابة عنه تحتاج مني إلى الكثير 
من التأمل، فأنا لم أفكر فيه من قبل!

وعندما تأملت الإجابة وجدت أن الكتابة بالنسبة 
لي أداة للتعبير عن ذاتي، ومتنفس لأفكاري، وإبراز 
ملاحظاتي الناتجة عن تأملاتي فيما حولي، كما 
أعتبرها كذلك منبرا لطرح آرائي وتقديم اقتراحاتي.
والكتابة تمنحني الفرصــة في أن أترك أثرا 
إيجابيا على الناس، من خلال الكلمة الصادقة التي 
أرسلها من القلب إلى القلب، فرب كلمة ساهمت 
في مساعدة إنســان وأدخلت عليه السرور، أو 
قامت بتغيير وجهة نظر شخص تجاه أمر معين، 

أو كشفت له آفاقا جديدة كان غافلا عنها.
فضلا عن أني مؤمنة بأنها وســيلة أقوم من 
خلالها بنشر الوعي بين الناس حول تفشي ظواهر 

أو سلوكيات معينة في المجتمع.
كما أجد الكتابة مسؤولية وخدمة مجتمعية، 
نتيجة لاهتمامي بالعمل التطوعي، وخدمة المجتمع، 
نظرا لأني عملت في عدد من الاعمال والأنشطة 
والمجموعات التطوعية، منذ المرحلة الجامعية حتى 
الآن، وقدمت مجموعة من الافكار والمبادرات في 

هذا المجال.
لذلك حاولت من خلال ما أكتب أن أطرح عددا 
من المواضيع التي تتناول بعض الظواهر المجتمعية 
المنتشرة بين الناس، والسلوكيات التي يمارسها 
الافراد في المجتمع، مع التفكير في أسباب ظهورها 

وكيفية إيجاد حلول لمعالجتها.
كما تناولت أحيانا الجوانب الأسرية والعلاقات 
مع الأبناء، وتطرقت إلى بعض اهتمامات الشباب 
والفتيات، وتأثير التكنولوجيا على جوانب حياتنا، 

وغيرها من المواضيع المختلفة.
وبعد سنوات من الكتابة أصدرت مؤخرا كتابي 
الأول )من فوق الســطوح... نظرة على الحياة 
والمجتمع( والــذي جمعت فيه عددا من مقالاتي 
المنشــورة في صحيفة »الأنباء«، بالإضافة إلى 

مقالات أخرى متنوعة.
في هذا الكتاب طرحت مواضيع متعددة حول 
عدد من القضايا، والظواهر، والاتجاهات التي نراها 
منتشــرة في مجتمعاتنا، وحاولت أن أجيب عن 
عدد من التساؤلات التي تثور في أذهاننا أحيانا.

كما ذكــرت مجموعة من الأفــكار المفيدة، 
والنصائح القيمة، والقصص المعبرة، والتلميحات 
الهادفة، والتي تم توظيفها بأسلوب بسيط ومشوق، 

يخاطب مختلف الشرائح في المجتمع.
وأدعو الله أن أساهم من خلال كتابي في تقديم 
معلومة جيدة للقارئ الكريم يضيفها إلى حصيلة 

معلوماته، ويستفيد منها في حياته.

كان الإمام الحســن گ يفتش عن 
الأعذار لأصحابه، بأن يتركوه فهو المعني 
وليس عليهم آثام. وقال لهم: »...فجزاكم 
الله عني جميعا خيرا، ألا وإني أظن يومنا 
من هــؤلاء الأعداء غدا إلا وإني قد أذنت 
لكم، فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم 
حرج مني ولا ذمام، هذا الليل قد غشيكم 
فاتخذوه جملا. وليأخذ كل رجل منكم بيد 
رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم 
ومدائنكم حتى يفرج الله، فإن القوم إنما 
يطلبونني ولو قد أصابوني لهوا عن طلب 

غيري«.
لكنهم هاجوا وثاروا! وعرضوا فداءهم 
وغيرتهم وإخلاصهم، وأبوا إلا الشهادة دون 
ابن بنت نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال سعيد بن عبدالله الحنفي: والله لا 
نخليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة 
رسوله فيك، أما والله لو علمت أني أقتل 
ثم أحيا، ثم أحــرق حيا ثم أذرى.. يفعل 
بي ذلك سبعين مرة لما فارقتك حتى ألقى 
حمامي دونك، وكيف لا أفعل ذلك وإنما 
هي قتلــة واحدة، ثم هي الكرامة التي لا 

انقضاء لها أبدا!
ويقول گ لصاحبه نافع بن هلال:

ألا تسلك بين هذين الجبلين في جوف 
الليل وتنجو بنفسك؟!

فوقع نافع على قدمي الإمام يقبلهما، 
ويقول:

ثكلتني أمي! إن سيفي بألف، وفرسي 
بألف، فوالله الذي منّ بك عليّ، لا فارقتك 

حتى يكلا عن فري وجري.
ثم دخل الإمام الحســن گ خيمة 
أخته العقيلة زينب سلام الله عليها، فقالت 
لأخيها: هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ 

فإني أخشى أن يسلموك عند الوثبة!
فأجابها عليه وعليها السلام: والله لقد 
بلوتهم.. فما وجدت فيهم إلا الأشــوس 
الأقعس )يعني الشجاع العزيز(، يستأنسون 

بالمنية استئناس الطفل إلى محالب أمه.

ود لو تغلب على صوت يتردد بمسامعه 
يتملكه شعور ســيئ عن نفسه بسببه، 
يخبــره أنه لا فائدة مما يفعل، لن يتغير 
حظك لن تصبح ناجحا، لن تحقق ما تريد. 
صوت توارثناه للأسف جيلا بعد جيل من 

الوالدين حين كنا أطفالا.
وكلما أخطأنا أو من دون قصد أصدرنا 
إزعاجا أتى صوتهم: لن تفلح وتنجح تعلم 

من فلان صير مثله.
تراكم هذا الصوت حتى أصبح يسد 
عين الشمس، أصبح أفكارا تعيش وتأكل 
وتشرب معنا حتى عزلتنا عن الثقة بأنفسنا.

بعضنا استسلم لهذا الصوت فظن انه 
صوت حقيقي أصبح ينغص عليه لحظات 
إنجازه فيا من تراه إذا حقق شــيئا، قال 

له: فقط هل هذا ما عندك؟
تعمد تحقيره حتى يصل لمرحلة الإحباط 
وبعدها يطبطب عليه بصوت يهيمن عليه 
الضعف فيجعله يرى الجميع مذنبا وسبب 

فيما هو فيه إلا هو.
فتبدأ مشاعر الضحية التي ان شعر 
بها الإنســان جردته من إرادته وجعلته 

عالقا في الكثير من السلبيات.
وجه آخر:

يقول: مهموم لا يوجد في الحياة ما 
يستحق الاهتمام!

كيف تريد أن تحيا الحياة وأنت تغلق 
الأبواب باب تلو الآخر كمن حجب النور 
عن نفسه وظل قابعا في الظلام، هل يعقل 
ان نجعل المدى الواسع أفقا ضيقا ونضيق 
على أنفسنا فنتبنى فكرا في قناعة أنفسنا 

لسنا مقتنعين به؟!
فمنا من يحفظ بيت شعر يردده يحمل 

اليأس بين قوافيه يتغنى فيه.
ومنا من يتقشف في الفرح ويزهد في 
الحياة، فتجده إذا ضحك قال خيرا إن شاء 
الله، وتوقع الحزن بعده وأن الفرح يمهد 

لكارثة ستحصل.
حين نستسيغ الحزن والحنين للأمس 

سنصبح أجسادا بلا روح.
كيف جعلنــا اللحن ينهمر بكاء فيما 
نحفظه في هواتفنا وجعلنا الخلفية صورا 

من زمن ليس لنا؟
لنقول بتعليق: »ألا ليت الزمان يعود 
يوما« ونحن في زمننــا خارج التغطية 

أفكارنا فارغة.
نظرتنا محــدودة، متطلباتنا مهولة، 

ورغباتنا ملحة.
اســتيقظوا من هذا السبات فالحياة 

جديرة بالاهتمام وتستحق أن تعاش.

زوايا كلمة

من فوق السطوح.. 
نظرة على الحياة 

والمجتمع والناس
twitter:@dmadoohدلال عبدالرزاق مدوه

تجارب الدول المجاورة في كيفية 
توطين صناعة الغذاء المليارية لكان 
أفضل. طبعا أنا إنســان واقعي 
ولا أدعو لتسليم جميع المطاعم 
لأيدٍ كويتية فالجنسيات الباقية- 
والحق يقال- بحكم تراكم الخبرة 
عندهم مــن أجيال متلاحقة هم 
الأكثر نجاحا في صناعة المطاعم 
والغذاء في الكويت أنا فقط أطالب 
باســتحداث وظائف تخدم هذه 
الصناعة المليارية وأحصرها على 

الكويتيين.
نقطة أخيــرة: ما ذكرته عن 
صناعة الغــذاء المليارية ينطبق 
على باقي الصناعات والأنشطة 
التجارية في الكويت التي يسيطر 
عليها اخواننا الوافدون لا أطالب 
بسحبها منهم وإعطائها للكويتي، 
ففي هــذا الأمر تدمير الصناعة 
ولهــذه الخدمة فهــؤلاء الناس 
توارثوا هذه الصنعة أو الخدمة 
من أجيال وراء أجيال وانتقالها 
للمواطن سيحتاج على الأقل إلى 
جيلين أو ثلاثة مــع الكثير من 
التأهيــل والتوعية. ما أطالب به 
توطين خدمات تلك الصناعات.. 

وسلامتكم.

تصــوروا مثــا أن تفرض 
وزارة التجارة على آلاف المطاعم 
عدم استخدام صلصة كاتشاب 
غير مصنوعة فــي الكويت، ما 
الذي سيحدث؟ ستنفجر عندنا 
صناعة جديدة يستفيد منها مئات 
المزارعين الكويتيين الذين يبيعون 
إنتاجهم من الطماط الكرتون بربع 

دينار.
مرة أخــرى لســت خبيرا 
اقتصاديا والمثال الســابق فقط 
عينة، لكن لو قامت تلك اللجنة 
المشــتركة من وزارتي التجارة 
وهيئــة القــوى بالاجتماع مع 
اتحاد المزارعين واتحاد الصناعيين 
الكويتيين وكذلك الاستفادة من 

الصغيرة والمتوسطة لصناعته 
لمؤسســات صغيرة ومتوسطة 

يمتلكها ويديرها المواطنون.
لســت خبيرا في الاقتصاد 
لأخبركــم كيف يتــم )إدخال( 
المواطنين كأفراد أو مؤسساتهم 
الصغيرة والمتوسطة في صناعة 
الغذاء المليارية، لكنني متأكد لو 
قامــت وزارة التجارة مع هيئة 
العاملة بتشــكيل لجنة  القوى 
مشــتركة لدراسة هذا لخرجوا 
بنتائج وقرارات ســتصب في 
صالح المواطن ســواء كفرد أو 
كصاحب مؤسســة صغيرة أو 
متوســطة ممكن أن تركب في 

قطار صناعة الغذاء المليارية.

معلومة صادمة قرأتها قبل عدة 
أيام بأن مبيعات مطاعم في أحد 
الكويت  العملاقة في  المجمعات 

تبلغ سنويا ٨٠٠ مليون دينار.
يا للهول )على قولة( المرحوم 
يوســف وهبــي. الله يرزقهم 
ويزيدهم أكثر وأكثر، لكن السؤال 
الذي يطرح نفسه: إذا كانت هذه 
الأرقام فقط محصول مجمع واحد 
فماذا عن باقي الكويت؟ بالتأكيد 
الرقم سيتضاعف 10 مرات ومرة 
أخرى اللهم لا حسد والله يزيدهم.
عندما ترى صناعة في بلدك 
مزدهرة إلى هذه الدرجة لا تملك 
إلا أن تســأل نفسك كم وظيفة 
لكويتي في هذه الصناعة المليارية؟ 
في الدول الأخرى على أقل تقدير 
أي خدمــة أو صناعة تجني 10 
مليارات فإنها في المقابل توظف 
آلاف المواطنين إن لم تكن بطريقة 
مباشــرة فهي عن طريقة غير 
أو  مباشــرة كخدمات أساسية 
صغيرة لهذه الصناعة محصورة 
فقط على المواطنين، فتضطر تلك 
المؤسسات التي تجني المليارات 
إلى توظيف المواطن أو على الأقل 
إسداء بعض الجوانب الخدمية 

في الصميم

صناعة الطعام 
في الكويت مؤهلة 

لتوظيف نصف الشعب
@ghunImalzu3byم.غنيم الزعبي

النائب  المغفور لــه بــإذن الله 
الراحل أحمد الربعي المبدع بذلك 
إجابة  البرلماني بلا  الاستفسار 

شافية حتى يومنا الحالي! 
والجواب معتقل بأدراج الغباء 
الرسمي لوأد واحات النخيل بلا 
حجة ولا دليل تسقط أشجارها 
شامخة بمعاول مقاولي مشاريع 
التدمير الأخضر بحجة الإصلاح 

للطريق وإعدام نخيلها! 
والسؤال الحائر: من يوقف 
هــذا الدمار الأخضــر بمواقع 
غرسه، وتكاليف وعناية تجميل 
طرقنا ومحافظاتنا وشوارعنا 
الحزينة بلا خضار ولا زينة يا 
جمعيات العود الأخضر وهيئة 
زراعتــه ووزارات حمايته من 
ســطوة المخربين، بلا مؤسسة 
ردع، ولا هيبة منع! ولا عقاب 

يبلغ الألباب ليتوقف زحفهم؟!

منفذ النويصيب الحدودي!
تركع جذوع نخيله مستسلمة 
لقدرهــا إعداما بلا رحمة لقطع 
مصادر ســقياها لبدائل مؤقتة 
لريها بالتنقيط لاستغلال ملايين 
العذبة  غالونات ميــاه خليجنا 
للخليج  بإعادتها  المتعوب عليها 
الهادر بملوحته لاستقبالها، كما 
طالب بجوابها في القرن الماضي 

وظلالا ونقاوة طبيعية بأكسجينها 
النقي، ومنظرها المشوه بمداخل 
ومخارج ضاحية عبدالله المبارك 
السابع!  الدائري  امتداد  تحديدا 
وطريق الغوص والملك خالد ما 
بين بيان ومشرف وزوايا قصر 
مشرف التاريخي، وطريق الملك 
فهد تواصلا لطريق الإمام الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن لنهاية 

الماضي ديرتنا  القرن  مقولة 
واحة خضــراء برغبة قيادات 
وقمة هذا الوطن الغالي! انقلب 
سحره على ساحره وأصبحت 
إعدامات أشجار النخيل ومثلها 
)كوناكاربس  ساحرة صحارينا 
حمالة الأســية من أشــجارنا 
البهية جمــالا وتخضير طرقنا 
ومحافظاتنا بمواقعها الزراعية!(، 
تدمرت تلك المواقع نتيجة مشاريع 
تجديد وتوسعة طرقها لتصبح 
قاعا صفصفا بمداخلها ومخارجها 
رغم عدم تحركها تنفيذا وتغييرا 
عدا قطعها المبرمج أو تعطيشها 
لتذبل ثم تموت شامخة! كما هو 
حال محافظات حولي والأحمدي 
والجهراء والعاصمة، ولم تسلم 
الفروانية ومبارك الكبير من تلك 
إعداما لتك  البلوى المســتباحة 
الشجيرات والأشجار اليانعة خيالا 

نقش القلم

قتلة النخيل! 
بلا حجة

ولا دليل!
محمد عبدالحميد الصقر

كمية الأخطاء ســواء في توزيع الكليات أو 
الطرقات وتنظيمها وفوضى اليومين الأولين من 
بدء الدراسة في جامعة الشدادية يثبت بما لا يدع 
مجالا للشك أن مسؤولي جامعة الكويت انتقلوا 
إلى مباني جامعة الشــدادية دون أدنى دراســة 

للاستعداد لبدء العمل الفعلي والحقيقي.
فقط زحمة الشوارع الداخلية للمدينة الجامعية 
كفيلة بأن تثبت ان تصميــم الجامعة ومبانيها 
وقرار الانتقال لها بهذا الاستعجال كان خطأ كبيرا 
جدا، ولا أحد يريد ان يعترف بهذا الخطأ، بل إن 
مسؤولي الجامعة وفي قرار الانتقال دخلوا في 
صراع مــا اذا كانت مباني المدينة جامعة جديدة 
او هي جامعة الكويت، رغم ان المرسوم الصادر 
بشأنها يثبت أنها ليست جامعة الكويت بل جامعة 
جديدة إلا أنهم - اعني مسؤولي جامعة الكويت 
- ثاروا وهاجوا وتكتلوا لتكون الشدادية جامعة 
الكويت لينتقلوا لها وتكون »حقهم مقهم«، وقد 
حدث، وكان جهدهم منصبا على الاستحواذ على 
مباني الشدادية وان تكون مجرد »مباني زيادة« 
لجامعة قديمة وليست جامعة جديدة، واعلم أن 
وراء الأكمة ما وراءها، ولكن هذه ليست قصتنا، 
الذي يدفعني للتساؤل هو: لماذا لم يقم مسؤولو 
الجامعة بإجراء تشــغيل جزئي تجريبي؟!، والا 
معقولة مدينــة جامعية طويلة عريضة لا يوجد 
فيها علامات إرشــاد واضحة، كما أثبت د.تركي 
العازمي في مقطع ڤيديو له أوضح وجود ازدحام 
مروري داخل الجامعة بين الكليات يستمر لأكثر 

من ساعة.
والآن، وقد انتقلت الجامعــة.. إلى الجامعة، 
وحدثت الفوضى بأسباب أخطاء هندسية وإنشائية، 
فهل تكرمت الحكومة علينا وأحالت المســؤولين 
عن الفوضى وأســبابها إلى التحقيق؟ فلا يعقل 
أن ننتظــر مدينة جامعية لأكثر من ١٨ عاما ومع 
التأخير والتسويف وعشرات الحرائق ثم الانتقال 
السريع غير المدروس للكليات واخرتها فوضى 
وازدحامات وكأن هذه الـــ ١٨ عاما ذهبت هباء 
منثورا ومعها مئات الملايين من الدنانير لصرح 

يخلو من الحدود الدنيا من الترتيب اللائق.
ببســاطة من وقّع قرار الانتقال ووافق عليه 
يفترض أن تتم مساءلته داخل وزارة التربية لأنه 
وافق على شيء نظريا صحيح ولكنه على ارض 

الواقع كارثة ستستمر لسنوات.

ذلك استمرارهم في أعمالهم منذ 
عقود من الزمن، إذاً لماذا تصنف 
الكويــت بعــد هــذا الإنصاف 
الوجهات لاستقطاب  بأنها أسوأ 

الوافدين؟!
نطلب من الجهات الحكومية 
خصوصا القوى العاملة أن ترد على 
هذا التقرير الذي وصف الكويت 
انها أسوأ وجهة  للمرة الخامسة 
للوافدين من خلال أعداد العمالة 
وكشــف أعدادهم بــن التقرير 
الأول والثانــي، وإطــاع العالم 
على العدد الذي شهد تزايدا من 
قبل الوافدين، وكذلك استعراض 
أعداد العاملين في القطاع الحكومي 
لهم  المقدمة  والخاص والخدمات 
من قبل الدولة التي فتحت أبوابها 
للقاصي والداني لكي يبحث عن 
رزقه دون تضييق في هذا البلد، 
فلماذا هــذا الافتراء على كويت 

الخير والإنسانية؟
المؤسســة  لهذه  أخيرا نقول 
الراعيــة لهذا الاســتبيان انه لو 
لم تكن الكويــت الوجهة الأولى 
للوافدين لما شاهدنا أعدادهم في 
تزايد سنوياً وفقا للإحصائيات، 
فكيف يتم وصف الكويت من خلال 
عينة مجهولة المعالم بالوجهة السيئة 
وهي عكس ذلك تماما.. ومنا إلى 

»القوى العاملة« ننتظر ردكم.

الحياة والمعيشة لهذه الفئة؟!
التقرير كذلك أوضح أن الكويت 
من أسوأ الدول في تكوين العلاقات 
بين الوافدين والمواطنين وهذا الكلام 
مردود عليه وبعيد كل البعد عن 
واقع المجتمع الكويتي الذي يعتبر 
الديوانية هي المكان الوحيد الذي 
يجتمع فيه أطياف المجتمع، فهناك 
العديد من إخواننا الوافدين تربطنا 
بهم صداقة كبيرة وتواصل دائم في 
الدواوين، وخير شاهد على ذلك 
المناسبات، فكيف إذاً يتم تصنيفنا 
بالأسوأ في العلاقات الاجتماعية؟!

أما فيما يخص الدخل الشهري 
للوافدين فهذا يختلف من شخص 
لآخر ويرجع ذلك حسب المؤهل 
والوظيفة فهناك منهم من يتقاضى 
أكثر مــن راتب المواطن في جهة 
حكومية أو خاصة، والدليل على 

فترة وأخرى لهذه الفئة.
هناك عدد كبير جدا من الوافدين 
أمضوا عقــودا طويلة من الزمن 
وما زالوا مستقرين في الكويت 
منهم الأطباء والمعلمون وآخرون 
فضلوا العيش في الكويت، فكيف 
بعد ما ذكر وصف بلدنا في هذا 
الاســتبيان بالأســوأ من ناحية 

استقرار الوافدين؟!
نريد اطلاع من قام بعمل هذا 
الاستبيان على أن الخدمات العامة 
المقدمة للمواطنين هي ذاتها المقدمة 
للوافدين فــي الكويت، حيث ان 
الأسواق والمجمعات وأماكن الترفيه 
واحدة، ولا يوجد تمييز بين المواطن 
والمقيم في الأسعار، كما أن سلع 
الجمعيات المدعومة تبُاع بســعر 
موحد للجميع فكيف تقاس الكويت 
بعد ذلك بأنها الأســوأ في جودة 

حملــت الصحــف والمواقع 
الإخبارية عنوانا يفيد بأن الكويت 
من أسوأ الوجهات التي يقصدها 

الوافدون للعمل.
الاستبيان كما هو مذكور شمل 
عينة لم تتجاوز 20 ألف مقيم في 
الكويت دون اســتناد إلى نوعية 
أو مستواهم  وظائف المشمولين 
العلمي أو مدة إقامتهم بالكويت. 
العينة المشمولة لا نعلم كيف تم 
اختيارها من قبل جهة الاستبيان 
التي وضعــت الكويت في قائمة 
مقدمة الوجهات السيئة، وتناست 
تلك الجهــة أن عدد المقيمين في 
الكويت من مختلف الجنســيات 
يصل إلى 3 ملايين ونصف المليون 

مقيم.
الكويت  أن  التقرير أوضــح 
من أســوأ الوجهات في سهولة 
الاستقرار للوافد، وجودة الحياة، 
وخيارات وقت الفراغ، والسعادة 

الشخصية، وتكوين الصداقات.
بداية نعقــب على ما ذكر في 
التقرير بأن أعداد الوافدين في بلدنا 
تفوق عدد المواطنين بالضعف، وهذا 
يدل على حالة الاستقرار والراحة 
والرفاهية والعيش الكريم والدخل 
الجيد الذي يعيشه الوافد وأسرته، 
أي خلاف ما ذكره الاستبيان وخير 
شاهد العدد الذي يشهد تزايدا بين 
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